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 
 

  أبيكنىفمصطموسى عبدالسلام 
 

 :التمهيد
 وتأسست الممالك والدول التي ،انتشرت اللغة العربية في غرب إفريقيا مع انتشار الإسلام فيها  

بالعلماء واعتنى الملوك بشأن التعليم واستعانوا . وسنغى وبرنو اشترك فيها العرب والعجم في غانة ومالي
 واستقدموا ،ستفادةلا فقصدوا بلاد العرب المجاورة لهم ل،في تفهم أمور الدين وتطبيق الشريعة وفروعها

 في الأغراض را الشعكتبو فألفوا الكتب و،هم حتى نبغ الكثيروننإلى بلادهم العلماء العرب لنشر العلوم بي
 .)1(التي تناسب بيئتهم

 ليف كثيرة في وتآ قصائد جياشة،اج أفكار الأدباء ممثلة فيم من نتواليوم بين أيدينا عدد ضخ  
 كان يتمتع به أولئك يّ رقي المستوى الفكري واللغوي الذير إلى وكلها تش.شتى العلوم العربية والإنسانية

يستهان به إذا عرض على ضوء النقد الأدبي بحيث لو اطلع  لالقد ترك علماؤنا من الشعر ما .)2(الأدباء
 جادت به رغم بعد الدار  يطأطئ رأسه إعجابا بالقريحة التي أو ناقد نزيه لما وسعه إلا أنّ قحعليه عربي

حساس في الأدب العربي النيجيري والحركة الصوفية في نيجيريا لها دور هام و .)3(وعدم توفر الأسباب
رن العشرين الميلاديين  لأن أكثر العلماء والمفكرين في القرن التاسع عشر والق،منذ نشأته إلى يومنا هذا

 يطلع على آثارهم إلا وفوجئأن لباحث  ولايكاد ا،متصوفون ومنتسبون إلى طريقة من الطرق الصوفية

                                                
 .52، مطبعة الثقافة الإسلامية، أغيغي، الطبعة الثانية، ص باب الأدبل:  آدم عبداالله الالورى  -1
مها صاحبها إلى قسم اللغة ّ، أطروحة قد الشعر العربي النيجيريدراسة تحليلية للوصف في: مشهود محمود محمد جمبا  -2

 .م2005اللغة العربية وآدابها عام  معة إلورن لنيل درجة الدكتوراه فيالعربية بجا
 .9، الطبعة الأولى، ص مصباح الدراسات العربية في الديار النيجيرية: عبد االله  الالورىآدم   -3
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 صوفية تغنوا ً عالجوا فيه أفكاراً وفوق ذلك فإن لهم إنتاجا شعريا كثيرا،بشيء ملموس من النزعة الصوفية
 .فيه بأذواق الصوفية وأحوالهم

 وفي ،ًيا عموماقفإن المتتبع لتاريخ دخول الإسلام وانتشاره في غرب إفري ،ولاغرابة في ذلك  
 عبر العصور والأطوار يدرك الدور الفعال الذي لعبه التصوف منذ ظهور الإسلام في ًنيجيريا خصوصا

. ياجتماعية والسياسية والفكرية في نيجيرلا ولم تزل للطرق الصوفية حتى الآن آثار بارزة في الحياة ا،نيجيريا
 فهي في الغالب لاتتجاوز عن الحب الإلهي والمديح فيالموضوعات التي يدور حولها الشعر الصوأما 

 . والزهد والرمزالمناجاة واللعنات والوصول ووالتوسل ومدح شيوخ الطرق الصوفيةستغاثة لاالنبوي وا
 : نشأته وتكوينه:عر النيجيري المسلمالشا

 على تكوين شخصيته ًغالبابيئتين تؤثران ب طور نشأته وتكوينه في الشاعر النيجيري المسلم ّيمر  
حترام لاد الفضيلة وترفع قيمة الحياء وتقدر ا تمجالبيئة الإسلامية العامة التي هي:  الأولى،وتطبيع نوعيته
 يكتظ بها في مجالس الوعظ والإرشاد التي الأسرة و ويكتسب الناشئ هذه الخصال في،وتمقت الرذيلة

ن آ ويتعلم فيه القر، سن مبكرةفيّ البيئة التعليمية الخاصة حيث يدخل الكتاب ي ه:البيئة الثانية و.البلد
 إحدى المدارس العربية النظامية فالمدرسة فيالكريم والدروس العربية والإسلامية الأولية، ثم ينتظم 

 .)4(بتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم الجامعيةلاا
 :تمع النيجيري المسلم المجفيشعر وظيفة ال

بع الدين والأخلاق، ا وظيفة الشعر عند الشاعر النيجيري المسلم من منشأالمنطلق تنهذا من ف  
 . دينه ولا العكستعليمات ويخضع أدبه ل، فيحس الشاعر بإسلامه قبل أن يحس بفنه.تنفصل عنهما قط لا

 الأخلاق الفاضلة، وقمع الفساد  ونشر، ومناصرة الحق،والشعر له أداة للدفاع عن عقيدته السمحة
 .)5( المجتمع النيجيري المسلمفي وذلك كله وظيفة الشعر العربي ،لحادلإوا

 أبواب في بلاد العرب منذ قرنين ماضيين في نيجيريا شعراء مفلقون نافسوا إخوانهم فيلقد ظهر   
 أن الشعر العربي ليس بحديث  فإنما يدل علىء ولئن دل ذلك على شي. ابتكرواوالشعر كلها وأجادوا فيها 

 .إنما هو فن نال عند علمائها رواجا وإقبالا شديدين منذ زمن قديمبل العهد في نيجيريا 

                                                
 عام ي بالقسم العربي بجامعة ولاية كوغ أقيمتيفي الندوة التّمقالة قدمها الدكتور مشهود محمود محمد جمبا   -4

 .5 ص ،جيريا، ني" مدينة إلورنفي الشعر العربي المعاصر فيالقيم الخلقية " بعنوان 2006
 .6المرجع نفسه، ص   -5
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القسم الأول هو الشعر ف: ومن الأهمية بمكان أن نقسم الشعر العربي النيجيري إلى ثلاثة أقسام  
القرن  في نظمه الشعراء ي هو الشعر الذالقسم الثانيو ،ي قيل في القرن التاسع عشر الميلادالعربي الذي

 . والعشرين والقسم الثالث هو الذي قيل في مستهل القرن الحادي،العشرين
 : القرن التاسع عشر الميلاديفيي  النيجيرالشعر العربي

 لأن العلماء هم الذين رفعوا الشعر ، نيجيريافيسع عشر عصر النهضة الشعرية ايعتبر القرن الت  
 وهؤلاء العلماء . وإن كانوا لا يرون أنفسهم شعراء، ميادين العلم كلهافيويل منثور إلى منظوم إلى قمته بتح

هم الذين قاموا بدور الشعراء، لأنهم، هم وحدهم، الذين استطاعوا أن يجيدوا اللغة العربية ويتذوقوا 
شعراء العربية سحرها وبلاغتها، ويتخذوها أداة للتعبير عن مشاعرهم، وينظموا الشعر كما نظمه 

 التيوبالرغم من أن هؤلاء العلماء قد استخدموا معظم بحور الشعر العربي إلا أن الأبواب  .)6(وأدباؤها
الثناء على االله، المديح، الوصف، الرثاء، الوعظ، الإرشاد، الحكم : هي وثمانيةطرقوها لا تزيد على 

 .)7(والأمثال، والفكاهة
فإنه شخصية بارزة تفخر ) م1829 -1766 (يداالله بن فودوفارس هذا الميدان هو الشيخ عب  

 ولكن لشمولها معظم العلوم من تفسير وفقه وتصوف وتاريخ ،البلاد بمؤلفاته لا لكثرتها وقيمتها فحسب
 ولا شك أنه كان أكبر عالم وكاتب .وحديث ولغة ونحو وصرف ومنطق وعلم الكلام وعروض وأدب

 عن ذلك فهو ً وفضلا، السودان لمجهوده الجبارة أن يلقبه الناس بعربي فلا غراب.عرفته إفريقية الغربية
 .)8(شاعر مفلق وقائد بارع وسياسي محنك

ه  ومن أروع قصائد.)9( مختلف الفنونفي كتاب  أكثر من مائتيي بن فودلقد ترك الشيخ عبداالله  
 :مطلعها ،ي وأخيه عثمان بن فود جبريل بن عمر مدح شيخيهفي نظمها التي جيميته هي

  )10(واشرب من الأنشاج ماء الزعبج   عج نحو أضواج الأحبة من مج

                                                
، مؤسسة عبدالحفيظ البساط، بيروت، ستقلاللاعام ا م1960 إلى 1750في نيجيريا من الثقافة العربية : علي أبوبكر  -6

 .327الطبعة الأولى، ص 
 .327المرجع نفسه، ص   -7
 .264المرجع نفسه، ص   -8
 .20المرجع السابق، ص : آدم عبداالله الالورى  -9

 .24-20 ص،، مكتبة أبوبكر أيوب، كانو، نيجيريا من الأبياتلي تزيين الورقات بجمع بعض ما: يبداالله بن فودع  -10

DMHL



  240

  شج الدموع على منازلـهم بـها
  قف عندها سل من  بها  فعسى تجب
  وله شبول نائبون منابـــــه
  فغدى له نور الزمان مساعــدا
  إظهار دين االله بين عـــدوه
  جبـريل مـن جبـر الإله لـنا بـه
  شمس  الضحى بزغت  بغرب  فانتحت

  مـهمـتفنن مـتبحر فـي عـل
   مـن إظهار دين االله مـنلم يـخش

 

  واشف الـجنان من الهموم  الـدمج
  حوجاء أو لوجاء تـرضى  مـن شج
  والشبل عند السبر مثل الخـــزرج
  أو ساعدا في فتح باب مــــرتج
  لم يلتفت لـــمكذب متـلـجلج
  ديـنا حـنيفا مستقيم الـمنهج

   قريش وخزرجفيللشرق  تشرق 
  مـتعطف مـتلطف للمعـفج
  مستهزئ أو لائــم   متمجمج

 

 : قال مدح الثانيفيو
    ظلمةفيعـثمان مـن قد جاءنا  

  ودعـا إلى دين  الإله  ولـم  يـخف
  بـشرى لأمـة أحـمد بـبلادنـا
  كـم سـنة أحـييتـها وضـلالـة
  وطلعت في أرض عوائدها عـــدت

  تستعظمتها أهلها فاستأســـدا
  من أراد دين االله يمحو عــــزها

  ياتـــهآفقصمتها  بالبيض من 
  ولكل فرعون طغى موسى سـطى
  فابيض وجه الدين بعد محاقـــه
  والدين في عز ونهج منهــــج
  والسنة الغراء صبح ينجـــــلي
  وتفجرت للدين من بركاتــــه
  سعد  الزمان بهم وزايد خيـــره

 

  فـأزاح عـنا كـل أسود دجدج 
  فـي ذاك لومة لائم أو فـجـفج
  السودان فـي هـذا  الزمان المبهج
  أخـمدتـها جـمرا  ذكا  بتأجج
  وتخالفت سنن النبي الأبـــهـج
  وصدت دوين الدين باب الولــج
  فقمعتها قمع القوي الأعــــوج
  وأسنة سنن النبي الأدعــــج
  وقضية عاصت عليا تنفـــــج
  واسود وجه الكفر بعد تبلــــج
  والكفر في ذل  ونهج منهـــــج
  والبدعة السوداء لــيل  يـــدج
  عين الحياة تذل ماء الحـــشـرج
  فبحبهم غفران ذنبي أرتــــــج
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 الدولة ، مؤسس يوقد استحدثت الشاعرة النيجيرية السيدة رقية، جدة الشيخ عثمان بن فود  
بحر  لم يعرف هذا ال)11("بحر الكريم"ه  سمتً جديداً بحرا،شمال نيجيريا) م1804(الإسلامية بصكتو 

:  تفاعيله،"يريانيج" غير هذه البلاد في ولم يعرف ، بحور المولدينفي ولا من البحور العربية الستة عشر
فتتح كل بيت  بحروف ذكور يراز البحر الم وقد نظمت هذه القصيدة على ط. مراتفاعلن فعولن أربع

 : تقول،الهجاء
    أتـاهالكريـم  يـقبل  تـائبا

  ي  من عصى ويخزيبالعذاب  يجز
  تـب لـعل  ترحم يا أخي فاعلم
  ثـم من تـمرد في  اللظى  يصفد
  جبـره يـكسر عـيشه  يـكدر
  حـائرا ذليلا قد  كسى  نـحولا
  خل عن مرادك واكثر اجتهادك
  دم على الجماعة والزم القناعة
  ذو الجلال قدر أن من تجــبر
  ربنا كريم لم يزل رحـــيم

  رع الخطايا حاصد البــرايازا
 

  لا يـخاف بـخسا  كل  من رجاه 
  لا  يـنال عـزا  مـن  تـبع  هواه
  أن فـي جـهنم سـجن من عصاه

   هـكذا  جزاهًمـن عصى مـحمدا
  خيـره يـقتر قـد  عـظم  بـلاه
  قـد لـقى جهولا مـا  جنت يداه

  سعت تـــــراه إن في معادك ما
  من له صناعة واجب تقـــــاه
  في الجحيم يحشر قعرها مأواه
  أمره عظيم جل في عـــــلاه
  ماعمى العمى يامن قلبه عمـــاه

 

 . تبرز القصيدة إلى آخر الحروف الهجائيةوبهذه الصورة 
 
 

 : القرن العشرينفي النيجيري الشعر العربي
 العربية، يمتاز القرن العشرون عن القرن التاسع عشر بكثرة عدد العلماء الذين يجيدون اللغة  

تخرج دفعاتها سنويا منذ  أخذت التي م1934 كانو سنة في ذلك إلى إنشاء مدرسة الشريعة فيويرجع الفضل 

                                                
 .24المرجع السابق، ص : آدم عبداالله الالورى   -11
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وقد نتج عن ازدياد عدد هؤلاء المتخرجين أن ارتفع عدد المتكلمين باللغة العربية، والذين  ،)12(م1938سنة 
 .)13( البلادفي تطوير الحياة الثقافية في ً هامااًيجيدون كتابتها، وقد لعب عدد كبير من هؤلاء الخريجين دور

 القرن في يجعله مختلفا عن الشعر ،ً كبيراً هذه الفترة تطورافيولم يتطور الشعر العربي النيجيري   
 فقد ظل العلماء والأدباء يقرضون الشعر على نفس المنوال، فيتناولون نفس الأغراض التقليدية كما ،الماضي

ان غير أنه من الطبيعي أن يتلاشى شعر الحرب يح كثير من الأفي يلوب التقليديستعملون نفس الأس
 القرن التاسع عشر في لم تطرق التيض الجديدة  ومن الطبيعي كذلك أن تضاف بعض الأغرا.والحماسة

 في الشعر في ما من التجديد ءالبيئة الجديدة والحياة السياسية الحديثة تستلزمان إدخال شي ف،يالميلاد
 .)14(وضوعه وأسلوبهم

ويعتبر هذا العالم ) م1996-1906 (العشرين الوزير جنيد الصكتي القرن  فيومن أمراء الشعر   
 ولعل الشيخ جنيد ،)15(ور ومنظوماجاته إلى خمسين كتابا ما بين منث وقته، تبلغ إنتفيجيريا يمن أكبر علماء ن

 : يقول،م1945 عام  البلاد العربيةزيارة له إلى في ًشعراأول شاعر نيجيري يصف لنا الطائرة 
  خرجنا بعون االله فـي غلس إلى الـ
  فـطارت  بنا  من  يرو ولاجة الهوى

 

  )16(ـمطار وكـنا  كالطيور  البواكر 

  تـدافع أمواج الهوا  فـي  الهواجر
 

 
  تـخوض عـباب الجو عند ارتفاعها
  مـجوفـة فـيها كـراسي صفقت

  ا  بالزواجروتـملؤه مـن صوتـه 
  مـلينة بالـخيش بـرا لـزائـر

                                                
 .344علي أبوبكر، المرجع السابق، ص   -12
 .344المرجع نفسه، ص   -13
، شركة العيبكان للطبعة والنشر، الرياض،  نيجيريافيا حركة اللغة العربية وآدابه: شيخو أحمد سعيد غلادنثي  -14

 .147ص  الطبعة الثانية،
 العدد السابع ، بجامعة إلورنمجلة قسم الأديان ورقة نشرت له في عبدالرحيم عيسى الأول الأستاذذكر هذا العدد   -15

ة الرحلة الفاخرة إلى ليبيا  نيجيريا، دراسة تحليلية لمخطوطفيمن أدب الرحلة العربي "م بعنوان 2003عشر عام 
 .6، ص "والسودان والقاهرة للوزير جنيد

 أمر في مع وفد أرسلته الحكومة النيجيرية إلى السودان والحجاز للنظر م1945سافر الشيخ جنيد إلى الخرطوم عام   -16
ية، وكانت الحجاج وخاصة الذين يعجزون عن الرجوع إلى أوطانهم بعد أداء فريضة الحج لأسباب مالية أو صح

 . الحجاز والسودانفي ًالحكومة قد بلغها أن حالة أولئك كانت سيئة جدا
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  ونـفعل فيها كـل شـيء  نـريده
  لـى أن أنـخناها  وفازت يد النوىإ

  وعند غروب الشمس تم نزولنـــا
  فلاحت لآلي الكهرباء كأنهــــا
  فلما انتهينا واطمأنت نفوسنـــا

   النيل المبارك قد رســاعلى شاطئ
  نمتع فيه كل يوم عيوننـــــا
  به ألف مصباح تضيء كأنهـــا
  زوارقه تأتي وتذهب دائمــــا

 

  كـأكل سوى تـدخيننا بالسجائر
  بـخرطوم فانـجابت  هموم المسافر
  فأقبل ليل مسدل بالدياجــــر
  نجوم بدت أوكالبدور السوافـــر

   المناظـــــرّهيـنزلنا بلوكندا ب
  نشم الصبا منه بعرف العنابــــر

  هيه مثلج للضمائـــــــرتبما تش
   حسان في معالي المنابـــــروجوه

  تميس على التيار ميس الحــــوائر
 

 .إلى آخر أبياته
 من قصيدة أخرى له يصف الطائرة  و، الشعر العربي النيجيريفيوهذا النوع من الشعر جديد     

 :إذ قال
  يـا مـن يصعد أنـفاس بأنفاس

  صبـر  قليلا  فإنا سوف تـحملناا
  صـعادة تـتبارى  فـي تـجولها
  طـيارة صوتـها عـال  مـجوفة

   نزول عند ما بلغتفيأنـانة 
  ّمـملـوءة بـكراسـي مـلـينة
  تـنقاد طائعة فـي  كنف  صاحبها
  فـاعجب لـها إنـها  عنقاء مغربة

 

  شوقا بـخرطوم  ذات  الورد والآس 
  رعادة  الـهوا  مـلمومة  الـرأس

   بأقباسـرمي تالتيشهب السماء 
  سأق  الرزمكها كذوابـى الشاهـ
   مـشي مياسإلى الـمحطة تـمشي

  بالـخيش تلبس ترويـجا  لـجلاس
  كـدابة ذلـلت فـي  كف  سواس

  )17(جاءت تـذكر عـباس بن فرناس
 

                                                
 :فيم انظرترجمته 887 سنة فيتو. رناس الأندلسيفهو عباس بن   -17

The Encyclopedia of Islam, New edition vol. 1 under this name.  

DMHL



  244

 : والعشرين النيجيري في القرن الحاديالشعر العربي
 في النيجيري بمطلع هذا القرن بيد أن الشعراء تكاثروا  الشعر العربيفيليس هنالك فرق كبير   

 عواصم البلاد وقراها، وبتعدد دواوين ذات فيالبلاد جنوبا وشمالا بكثرة المدارس العربية الإسلامية 
  .اتجاهات وجدانية فنية، وموضوعات جديدة لا تقل روعة بأشعار العرب

 )18( على أقل تقدير المدينة ما يقرب مائة شاعر شبانفي مدينة إلورن مثلا بلغ الشعراء فيف  
جتماعية والعلمية، ولا لاهبهم الشعرية وقدراتهم الإبداعية، يحيون بها المناسبات الدينية واتتفاوت موا

درون  ومن الجدير بالذكر أن الشعراء اليوم يص. مشارق نيجيريا ومغاربهافيل عن بلدان أخرى أتس
 القرنين فيختلاف طبقاتهم وأجناسهم ومواهبهم غير أن إخراج الدواوين الدواوين حينا بعد آخر على ا

وجدت أكثرها إن لم يكن كلها على نمط ف لقلة التسهيلات، كان صعبا   على شكل كتابالماضيين
 بذكر بعضهم للتمثيل لا من باب في هذا القرن الجديد فنكتفي وأما الذين نشروا دواوينهم .المخطوطات

اللطيف  ه عبدووأخ )19(وية الخلجاتحا: عيد أولامى أطلق على ديوانه بـ سفىمصط: الحصر، منهم
 وعمر إبراهيم )21(الرياض : بكر بعنوان وعيسى ألبى أبو)20(قطرات الخاطر :سعيد أولامى بعنوان

 )23(يكبرالناصر ال للشيخ محمد ات الأسراربحالأنوار من سسبحات و )22(حديقة الأزهار :بعنوان
 .وهكذا دواليك

حاضر بقسم اللغة العربية بجامعة  الم،بكر لدكتور عيسى ألبى أبوء الشعراء ا طليعة هؤلافيو  
 بل ما من حادثة ، وقد ظل الشاعر يقرض الأشعار حول حوادث تاريخية سياسية كانت أم ثقافية،إلورن

 . العالم بأجمع إلا وله قصيدة تستعيد ذكراها نحوها حبا لها أم بغضا عليهافي نيجيريا وفيهامة تحدث 

                                                
 أقيمت بالقسم العربي التي الندوة الثقافة فيجمبا ذكر هذا العدد على وجه التقريب الدكتور مشهود محمود محمد   -18

 .4بجامعة ولاية كوغى، المرجع السابق، ص 
 عام ،الطبعة الأولى،  مطبعة الحكمة للتصميم والنشر لاغوس، نيجيرياحاوية الخلجات،: مىولاأ سيعد مصطفى  -19

 .م2005
 .هـ 1425/م2004 ،الطبعة الأولى ، مكان النشر غير مذكور،قطرات الخاطر: مىعبداللطيف سعيد أولا  -20
 .، تحت الطبعالرياض:  عيسى ألبى أبوبكر  -21
 .م1996عام ، اط، الطبعة الأولىب، مطابع المعارف الجديدة، الرحديقة الأزهار: عمر إبراهيم  -22
 .م1999 علي عام ، قام بطبعه ونشره محمد الثانيسبحات الأنوار من سحبات الأسرار: يكبر الالناصرمحمد   -23
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 مؤسس ،ثاء الشيخ محمد كمال الدين الأدبي رفي قرضها الشاعر التيوإليك بعض الأبيات   
 : يقول فيها،جمعية أنصار الإسلام

  ويـح النفوس فـقدنا من يـزكيها
  دق النعاة قـلوبا  فـي  جوانـحها
  هـذى الوجيعة عمت  كل حاضرة
  أعطاه ربـي علوما  ليس  يـملكها
  إن الأحاديث مـن يحي مـجالسها

   طـرائقهايإن التلاوة مـن يـدر
   فـي وله"كمال الدين"  بقاء نرجو

  يارب رفـقا بأرواح  المشايخ  فـي
    كمال  الدين قدوتناهيوارحم إلـ

  يـارب صل على الـمختار  سيدنا
 

  )24(بالصالـحات وبالتنوير يـحييها 
    مـات  مفتيها"إلورن"قالوا بـأن 

  فـمن يصادف بيـن  الناس آسيها
   لرضا الرحـمن يـفشيهايإلا الذ

   مراميهاي  الصوم من يبدفيوالآي  
  حـقوقها واعـيا دوما يـوفـيها
  والروح تـهفو  إلى  الرحمن  باريها

   وكن في  الروع هاديهاييوم التناد
  من  جاء  هذى الدنا يجلى دياحيها
  باني  الشريعة  فـي الدنيا وراعيها

 

 : نيجيريافيأسباب نهضة الشعر 
ختراعات الجديدة لاعن طريق الرحلات العلمية، وايجيريا بالعالم الخارجي وقد كان اتصال ن  

تصال بطبيعة لاوهذا ا. وكان عاملا قويا في أغراضه ومناحيه تطوير آفاق الشعر وموضوعاته فيالحديثة 
 أصبح الشعر يتناول  وتنوع أغراضه، وبالتالي اتجاهاتهفيالحال عمل بحق على تقدم الشعر تقدما حثيثا 

 . العصرترعاتموضوعات جديدة من مخ
 ذلك دواوين شعراء العرب في المكتبات العامة والخاصة بما فيثم وجود كتب عربية أدبية حديثة   

 . الشعر بشتى أغراضهفي تكوين شعراء نيجيريا ورسوخ أقدامهم فيعامل جوهري  هو  ـقدامى ومعاصرين ـ
 اللغة العربية فيالجامعية  ت نيجيريا، رجوع وفود البعثات العلمية للدراسافيومن أسباب نهضة الشعر 

 فهؤلاء المبعوثون عادوا ،بكثيرعلى نهضة الشعر وقد ساهم ،وغيرهاالعربية والدراسات الإسلامية من البلاد 
 .)25(بأفكار جديدة، وثقافة واسعة بعد أن قضوا فترة تقل وتكثر حسب تخصصاتهم ومستوياتهم

                                                
 .م2005ألقى الشاعر هذه القصيدة يوم انتقال الشيخ كمال الدين إلى جوار ربه عام   -24
 ، أطروحة درجةدراسة تحليلية: اهات الوجدانية في شعر عيسى ألبيالاتج:  أبيكنىفموسى عبد السلام مصط  -25

 .65- 60م، ص2007 بوحدة اللغة العربية، راه، قدمت إلى جامعة ولاية لاغوسدكتو

DMHL



  246

 : لصوفية ودورها الحيوي في المجتمع النيجيريا
فية مذهب يدعو إلى تصفية النفس وتزكيتها والتقرب إلى االله بالنوافل بعد اكتمال الفرائض الصو  

 وقد كان أغلب مسلمي غرب إفريقيا يلتزمون طريقة من الطرق الصوفية .)26(للحصول على محبة االله
الدعاة جانية والسنوسية، ومن رجال هذه الطرق تكونت الجيوش الإسلامية التي قادها يتكالقادرية وال

سوا الدول والحكومات الإسلامية بغرب إفريقيا على أنقاض الدول والحكومات الجاهلية ّالذين أس
 : وكان من أسباب تمسك الأفارقة بأوراد هذه الطرق وأذكارها ما يأتى،الأولى
حصل على  ما انتسبوا إليه إني استجابة دعواتهم أو أن الولي الذفي ً كبيراًاعتقادهم أن لها تأثيرا  :ًأولا

 .درجة الولاية من تلك الأذكار
ن دو قتصار على الفرائضلا فلم تطب نفوسهم با، نفوس الكثيرين منهمفيبقية فطرة التدين   :ًثانيا

 تؤخذ منها التيعتبار أن الفرائض رؤوس الأموال، والنوافل هي الأرباح إضافة النوافل الخيرية إليها با
 .لتكميل الفرائض إذا انتقضت

 ضرورة الأخذ بالتجويد لقراءة القرآن فيهرب العوام من تلاوته إلى  فيكان العلماء يتشددون   :ًثالثا
يأثمون منها إذا لم يجودوا   يحصل لهم فيها الأجر والثواب دون تلاوة القرآن التيالتيلتزام بالأوراد لاا

 .)27(القرآن كما يجب
 :زكوى النيجيريعزيز الال  التصوف الإسلامي يقول عبد الرحمن عبدفيو  

  إن التصوف بالإسلام موصول
  ًفـلا انفكاك له عن ديننا أبدا

  حسان حيث أتىلإفإنه الشرح ل
  إن التصوف صـابون وتزكية

 

  )28(حـقيقة إنـه زهـد وتبتيل 
  مهما تقاومه مـن قوم أباطيل

   حـديث عنه منقولّمـن النبي
  للقلب ثم لهذا الدين تجميل

 

                                                
، دار التوفيق دور التصوف والصوفية والسلفية المالكية المصرية والمغربية في غرب إفريقيا:  عبد االله الالورىآدم  -26

 .7 مصر،  ص ،النموذجية للطباعة، الأزهر
، مطبعة الأمانة، القاهرة، مصر، الطبعة توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب إفريقيا: آدم عبد االله الالورى  -27

 .80 – 79م، ص 1979 ،الأولى
وتب، أغيغى، أ، مطبعة مركز العلوم،  قصائد عيد الأربعينفينشر الياسمين : عبدالرحمان عبدالعزيز الزكوى  -28

 .7 نيجيريا،  ص ،لاغوس
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  لكن عمدتـه عـلم ومعرفـة
  فإنـما العلم قلب للتصوف بل
  ًفبالتصوف كـان الدين منتشرا
  ومن  تصوف قد طابت معيشته
  أقبل على االله واترك مايفوت أخي

 

  إن التصوف دون  العلم  تضليل 
  عاه  على الجهلات معذولّمن اد

   هذا ولا قيلفيحـقا  ولا قال 
  ه لو دعا الرحـمن  مقبولؤدعا

   لمن  هو  بالتسبيح مشغولطوبى
 

 غرب في البلاد الأخرى فإن لها حسنات في نيجيريا بوجه خاص، وفيوإذا كان للصوفية سيئات   
 : ولا أدل على ذلك من قول شاعرهم،إفريقيا بوجه عام

  لـم تكن طـرق الأذكار منتشرة لو
  ًولا يـزال بـها الإسلام مـنتشرا

   التبشيـر شرذمةيوإن أعـانت ذو
  ترامت  قضاء على الطرق التي نصر

 

  )29(لعمر الكفر بـالتبشيـر أوطانـا 
   قـد فـاق أديانـاًبـالحق منتصرا

  قـد صيـروها لـهدم الدين أعوانا
  ليخلو الـجو للتبشيـر إعـلانـا

 

 : التصوففيآراء العلماء 
قسم ذموا التصوف كل الذم، ولم يروه من :  التصوف إلى ثلاثة أقسامفيانقسم الذين كتبوا   

 الإسلام، وقسم آخر فيوقسم مدحوه مدحا كله وزعموا أن من لم يتصوف كان ناقصا ، ء شيفيالإسلام 
 ذم التصوف وحملوا على الصوفية في فأما الذين غلوا .)30(اعتدلوا وأخذوا منه ما صفا وتركوا منه ما كدر

ف نفعا  كتب التصوفي لم يجد هذا العالم ،تلبيس إبليس كتابه في يمنهم الحافظ بن الجوزفحملات شعواء 
 ثم جاء تلاميذه وحملوا على التصوف، ،ولا خيرا، ولم يسلم من قلمه اللاذع أحد من أعلام الصوفية

 .وطاردوا الصوفية قاطبة من حظيرة الإسلام
المنقذ من  كتابه في حيث يقول  والصوفية فأشهرهم الإمام الغزاليأما الذين مدحوا التصوف  

ة هم السالكون لطريق االله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير،  علمت يقينا أن الصوفيإني.. .:الضلال

                                                
هـ،   1405/م1985، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى،  نيجيريافي ًالإسلام اليوم وغدا: آدم عبد االله الالورى  -29

 .123ص 
 .54، ص توجيه الدعوة والدعاة: آدم عبد االله الالورى  -30
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 ظاهرهم وباطنهم في فإن جميع حركاتهم وسكناتهم ،وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق
 .)31(مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به

تصوف ومدحه فأقربهم إلى عهدنا الأستاذ محمد رشيد تلميذ الإمام  ذم الفيأما الذين اعتدلوا   
 فريق عده كله بدعا : علم التصوف فريقانفيوقد غلا .. . :محمد عبده أحد أركان النهضة الحديثة يقول

 منها إلا إذا كان له أصل يقوم عليه من الكتاب والسنة أو الإجماع ولا ءها وعدم قبول شيّمحدثة يجب رد
 الشرع واللغة، ومنهم من جعل ما في ليسا من طرق الدلالة ما يسمونه الإشارة ولا الكشف لأنهيعتد بما

 كما ينكر على من خالف الكتاب والسنة ونصوص ب به إلى االله وينكر به مخالفهّتقرثبت عن الصوفية دينا ي
 والصواب .نكروا ذلكالأئمة، ويؤمن بمتشابه التصوف كمتشابه الكتاب والسنة مع أن الصوفية أنفسهم أ

 ،أن كلام الصوفية ككلام غيرهم من أهل العلوم الشرعية كعلم الكلام والأصول والفقه والفلسفة
 . الخطأ والصوابا فيه،وكتبهم ككتب هؤلاء

 : نيجيريافيالطرق الصوفية 
 وجماعات من الناس، تحت قيادة واحدة يسمعون ًالطريقة عبارة عن رابطة روحية تضم أفرادا  

 ولقد كانت الطريقة عند الصوفية رابطة روحية تتخذ .)32( المنشط والمكرهفيذه القيادة ويطيعون لها له
 تسمو بها النفس إلى درجة التيك وسيلة لإصلاح النفس والمجتمع، وتقوم بالرياضة ّد والتنسّالتعب

 فلقد أدت خدمتها الجليلة  أعينهم،في ًالاتصال الروحي بالملإ الأعلى، فيصير كل ما عدا االله باطلا حقيرا
 .)33( نشر الإسلامفيق مجال لنكران فضلها يب غرب إفريقيا حتى لم في ًسلامية خصوصالإللدعوة ا

 ولقد كان للطرق ، نيجيريا بدخول الإسلام فيهافيويرتبط تاريخ دخول الطرق الصوفية   
دان، وانتشرت هذه الطرق في  بلاد السوفي نشر الإسلام وثقافته فيالصوفية دور ملموس ومحمود جبار 

 .القارة الإفريقية منذ عهد قديم
جانية والسنوسية ي الطريقة القادرية والت:هي نيجيريا خمس طرق صوفية وفيوقد انتشرت   

  . من الطرق الثلاث الأخرىبركأ ولكن الطريقة القادرية والتجانية تنالان منها شهرة ،والمهدية والعروسية

                                                
  .60-59المرجع نفسه،  ص   -31
 .79المرجع نفسه،  ص   -32
هـ، 1398/م1978 ،، الطبعة الثانية الفلانييالإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فود: آدم عبد االله الالورى  -33

 .بتصرف يسير 43 – 42ص
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 :الطريقة القادرية
 بغداد، في ة أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني ومركزها الأصليلطريقة القادرية رابطة روحيا  

 نشر فيوقد ساهم . )34(الكريم المغيلي التلمساني  بلاد السودان الشيخ محمد بن عبدفيوأول من نشرها 
االله ووزراء دولته  يه عبد وأخي كل من أبناء الشيخ عثمان بن فودـ نيجيريا ـ هذه البلاد فيالطريقة القادرية 

 عربها التي إليك هذه الأبيات . نفسه قطب من أقطاب هذه الطريقةي والشيخ عثمان بن فود.اوتلاميذهم
 القادر اسطة الشيخ عبدل بها إلى االله بوّ يتوسياالله من اللغة الفلانية لأخيه عثمان بن فود الشيخ عبد
 :الجيلاني

  يا رب عالـم باطن كـالظاهر
  لا لـعبادهّ يا مـتفضيـا رب

   لـدى الأكابر يلتجءإن الـمسي
   محسنإن كنت لم أحسن فشيخي

  ما  كنت أهلا أن أجاب أجب لكو
   طاعـةفيإيـماننا مـع سنة 

  صني من  الشيطان  من إنس ومن
  نيّيارب من تعذيب قبـر نـج

  ً مـوازيني غـدايارب ثقل لـي
   وجه أحـمد مـلجئييأرني إله

  نا  ونسائناوأجب دعـاء رجـال
  ودعاء كل الـمؤمنين تـقبلـن

    عجمةعربت ما لأخي  وشيخي
 

  )35( يدعى بعبد القادريأجـب الذ 
  القادر  بفضلك عند عبدصلنـي

  القادر فلجأت عـند الشيخ عبد
   لـمنـتسب لعبد القادرإنـي

  القادر  درجات عبدن وسيلتـي
   بـها بالشيخ عبد القادريزدنـ

  قادرجـن بـجاه الشيخ عبد ال
  القادر يارب مـن درجـات عبد
  القادر يارب مـن درجـات عبد

  خير الورى بـمكان عبد القادر
  القادر يارب مـن درجـات عبد

  نـظمي وسـيلتـنا لعبد القادر
  ليـن مـعا بعبد القادرّمـتوس

 

 :جانيةيالطريقة الت
أعظم من نشر هذه الرابطة ، ولجزائر على يد الشيخ أحمد التجاني افينشأت هذه الرابطة الروحية   

لكبار من  انتشار الطريقة التجانية كثرة زيارة شيوخها افي ومما زاد ، غرب إفريقيا هو الحاج عمر الفوتيفي
                                                

 .43المرجع نفسه، ص   -34
 .46المرجع السابق، ص : ي االله بن فودعبد  -35

DMHL



  250

 ي نيجيريا بفضل مشايخها الوافدين من خارج الوطن النيجيرفي، فإن هذه الطريقة انتشرت خارج الدولة 
 انتشارها، ونالت من الشهرة على في ً هاماً لعب دورايلي الذوعلى رأسهم الشيخ إبراهيم الكولخي السنغا

جانيون النيجيريون دعوته بكل إخلاص وصدقوه تصديقا جازما، وكذلك ييديه شهرة فائقة، فلقد قبل الت
، ودونك شذرة من ي لا ينكر بين أوساط المجتمع النيجيرًاعترفوا له بعلمه وفضله وأدبه وتصوفه اعترافا

  : قال،جانيةيفيها الشيخ أبوبكر عتيق بعض مناقب الشيخ أحمد التجاني مؤسس الطريقة التالقصيدة يعرض 

   العباس أعـلى  وأكبـرمقام أبـي
  كراماته تربو عـلى القطر والحصى
  لساني عـن  تعداد  فـضل  إمامنا

   مـدح من غدافيفماذا يقول المرء 
  يخـليفته العظمى ووارثـه الـذ

  وساعةفكان يـراه كـل وقـت 
   يـرومهءفيسأله عـن كـل شي

  هيرقى  لمقام  الختم  والكتم فـانت
  ً مطلسماًوعلمه الـمختار سـرا

  أولاه من سر ورده الـ ومن ذاك ما
  عـلت قـدماه فوق  أعناق الأوليا
  وكـان يـمد الأولياء جـميعهم

 

  )36(مـناقبه ليست  تعد  وتـحصر 
  ّوتـربو عـلى عد الرمال وتـكثر

  من فضله  الـمرء يذكركليل فما 
  خـليفة  خيـر الأنبياء ألا اعذروا
  بـه نال فضلا ليس يـحويه  دفتر
  شـفاها عيانا كيفما شاء يـحضر
  ويـأخذ مـن فيه العلوم وتسطر

   فيخبريرقـاه إلـى ما ليس يدر
  وذلك مـما ليس تـحويه أسطر

   نـال تـاليه الولاية تصدريـذ
  مـن أول نشأة إلـى يـوم يحشر

   بـحره كـل الأكابر تصدرفمن
 

 : هيًوهناك طرق صوفية أخرى غير هاتين المذكورتين وإن كانت أقل انتشارا في نيجيريا و  
 :الطريقة السنوسية

شاد تيا وأربطة حول برقة وفزان واوسس هذه الطريقة الشيخ محمد بن علي السنوسي، أنشأ زأ  
ر غربى  .)37( الربوع تلكفيسلام لإوكانم وبرنو، وعمل على نشر العلم وا َويعتبر سلطان برنو الشيخ بكَ ُْ َْ

َم ولكن لم يكد الشيخ عمر سندْكرا يخلفه 1902أول من أدخل الطريقة إلى برنو بعد استرداده للعرش عام  َُ َ

                                                
 .64، القاهرة مصر، ص ، مطابع الزهراء للعلم العربيهدية الأحباب والخلان: محمد أمين عمر  -36
 .45، المرجع السابق، ص الإسلام في نيجيريا: آدم عبد االله الالورى  -37
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 كل في هذه الطريقة يولا يزال هناك أفراد من مريد )38(م عقب وفاته حتى هجر الطريقة1923 عام في
 .ماوا وكنو النيجيريةمن ولايات برنو وأد

 :الطريقة المهدية
، ولقد شقت طريقها إلى بلاد نيجيريا على ياالله المهد ة إلى الشيخ محمد أحمد بن عبدبوهي المنسو  

 الحروب أن يقوم بدعاية المهدية، في وقد دفعته انتصاراته .م1893 عام فيركب المغامر السوداني رابح 
وبدأ نفوذ المهدية  .)39( برنو وأدماوافي حروبه فانتشرت الطريقة في تغلب عليها التيفصدفته القبائل 

 نيجيريا نتيجة قتال زعيمهم حياة الدين، وذاعت شهرة الطريقة بمجهودات الشيخ سعيد بن فييتدهور 
 .)40( كنو وجيغاوا وكشنا وزنفرا وغيرهافيحياة 

 :الطريقة العروسية
 الجماهيرية الليبية في انتشرت الطريقة .د عروسسم نسبة إلى الشيخ أحمد بن محملاسميت بهذا ا  

 ولقد شقت طريقها إلى .بكتو وغيرها من بلاد إفريقياس الأقصى والقيروان ومصر وفي تم تونس والسوفيو
 حياة فيفدة إلى نيجيريا، ولا يستبعد أن يكون وصولها إلى بلاد نيجيريا يا على ركب الجالية الليبية الوانيجير

 .)41( مات ببرنوي راس الذي فتح االله أبيدم الأسمر على يد شيخه الشيخ سيالشيخ عبدالسلا
 بشير من  مدينة كنو هو الشيخ عليفيومهما يكن من أمر، فإن أول مقدم للطريقة العروسية   

يون ب محلة شاظار، وكان الليفي المدينة كانت في مدينة كنو، وأول زاوية عرفت فيالجالية الليبية المستوطنة 
 نيجيريا، فيلسائدة  الطرق الصوفية اهيهذه .ينيم انضم إليهم غيرهم من الوطن ث،يجتمعون فيها للذكر

جانية كانتا أكثر أتباعا من الطرق الثلاث يمكان أن نشير إلى أن الطريقتين القادرية والتومن الأهمية ب
 .المذكورة

 :فيأغراض الشعر الصو
 الشعر المتداولة بين الشعراء، منها ما كانت جزء من هذه قد اشتمل الشعر الصوفي على أغراض  

الأغراض الشعرية العربية المعروفة، ومنها ما استقل به شعراء الصوفية دون غيرهم، ومن موضوعات 

                                                
 .209-208المرجع السابق، ص : علي أبوبكر  -38
 .110-108المرجع نفسه، ص   -39
 .108، ص الشعر الصوفي في نيجيريا: شيخ عثمان كبر  -40
 .110 -108المرجع السابق، ص  -41
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 ،ل والاستغاثة، المدح النبوي، مدح الشيوخ، اللعنات، الزهدّ التوس،يالشعر الصوفي وأغراضه الحب الإله
  .وغير ذلك  الرمز،المناجاة ،الوصول

 :يالحب الإله
، أخذوا هذا الفن أداة يستعينون بها على بث في الشعر الصوفيوهو من الموضوعات الرئيسة   

 طريق هذا الحب، وتعتبر رابعة العدوية أول من تغنى فيلهية، ووصف أحوالهم ومقاماتهم لإحبهم للذات ا
 إنها لم تعبد االله :ا إلى االله تعالى وحده، وقالتبلفظة الحب واستعملته صريحا في أشعارها، وتوجهت به

 ثوابه بل مقصودها من عبادته حبه الخالص المجرد، والمطالعة إلى وجهه في ولا طمعا هخوفا من عقاب
 إلهي إذا كنت أعبدك  :ها مع ربهامناجاة لقد روي أنها قالت في إحدى .الكريم، واستمتاعها بجماله الأزلي

 وإذا كنت أعبدك من أجل ،فاحرمنيها وإذا كنت أعبدك رغبة في الجنة ،ني بنار جهنمرهبة من النار فأحرق
، ي القادري ذلك الغرض يقول الشيخ محمد الناصر الكبرفي و.تحرمني ياإلهي من جمالك الأزلي محبتك فلا

 :نه ديوافي يقول  ، نيجيريافيزعيم الطريقة القادرية 
   أنـت مالكهيءالقلب أنفس شـ

  ت تـجلى فـيه خالقهالقلب بي
   على مولاك لا تدعنًوكن غيورا

  فأنت تدخل وعلا كل طارقـــة
  تظن أن شياه القلب ليس لها
  يرى خواطرك اللآتي تطوف بها

  أستبيح لشخص أن يرى كتبي لا
  وأستعين على الوغال بالملك ال
  ًيـدعوك ربك أن تخلو بـه أبدا
  أقبل عـليه ولازم بـابه فعسى

  ه نصب منظرهواجعلك بيـن يدي
 

  )42(فاحرسه علك يوما تسكن الغابا 
ّفـكن على الباب حجابا وبوابا ّ  

   يـقرع الباباًإلا بـإذنك غيـرا
  علبه أنى ترى التوابا توابــــا

   سواك وأن الحق قد غاباٍراع
  خيرا وشرا وترغيبا وإرهابا
  إلا لمن يصلح الصندوق والبابـــا
  قهار حتى أراني أسكن الغابا

  ون ديـوثا ليس محجاباألا تـك
  يكسوك مـن حلل التوفيق جلبابا
  من ظن أن غاب عن مولاه قد خابا

 

ا ـٍّبدون ري كل على قدر م ًدائمافالحب الإلهي بحر يعوم فيه العارفون الربانيون ويشربون منه   
  .ّمن به عليه ربه، وهذا الفن قد تناوله مشائخ الطرق الصوفية في دواوينهم بغزارة

                                                
 .45، ص سبحات الأنوار من سحبات الأسرار: محمد الناصر الكبري  -42
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 :لّاثة والتوسالاستغ
 كان من مشايخ  فإذا، الدعوات والتوسلات ليتوسل به إلى مولاه فياًومن العلماء من ينظم شعر  

ل هذا النظم بين مريديه وأنشدوه في حلقات ذكرهم، وإذا لم يكن منهم تداول بين الطرق الصوفية تداو
ومنظوماته . )43(تولجيند الصك هذا الفن كما فعل الوزير افيطلبته، وقد ينظم بعضهم ديوانا كاملا 

 : منها قوله، هذا الميدانفيجيريا  نيفيالتوسلية من أحسن ما نظم 
  أشكو إلـى االله ربـي

  دمـد كنت فيما تـقـقـ
  يـا  أمشــالآن هـا  أنـفـ

  وبـيــار  ركـــالخف ص
  ومـ  كـل  يفيول ــأج

  يــان  لـيلـعبــأبـيت  تـ
  يورـر  أمــارب  يـسـيـ

  دك واكشفـعبطف بـوال
  اــر  البـرايــاه  خيـــبـج
  ـلاةـــيه صـل صــعـل
  مــم سـلـــه ثـــوآل

 

  )44(من سوء جور زماني 
  يـانــوق حصـّـر فـــأم
  انـــدمــ الـقـقلنـيـــت
  ـلانــــدوسـه الرجــتـ

  ـولانيـــــرنـي جــوض
  ـدورانــــثرة   الــكــلـ

  يــانـــا  دهـوفـرجن  م
  ـوانـــر تــي بغيـمـهـ

  انــن  عدنـار  مـالـمخت
  انـــزمـدوم دوم الـتـ
  رانـــور  الـقمــا نـــمـ

 

 الموسيقى، فألفاظها كلها سهلة في الألفاظ وعذوبة فيلهذه المنظومة من جمال   ماىفولا يخ  
 . أن يفهمها في سهولة ويسرئغرابة فيها، ومعانيها ظاهرة لا تعقيد فيها، ويستطيع كل قار لا

 :اج الأدب إذ قال محمد الجامع اللبيب المشهور بتومن الذين خاضوا في الغمار الشيخ  
  بدأت ببسم االله روحي به عــــلا
  وصل إلهي للنبي وآلــــــــــه

  )45(وأثني عليه االله فعلي به علا 
  وسلم عليه فائق العد محصلا

                                                
، وقد فاز بأوسمة عدة منها ً ومنظوماً منثوراًالوزير الجنيد من كبار علماء نيجيريا، له مؤلفات تزيد على ستين كتابا  -43

 .م1997 – 1906 عاش ما بين ،دؤلية ومنها الوطنيةال
 .175المرجع السابق، ص : شيخو أحمد سعيد غلادنثي  -44
 .39ص  ولى،لأالطبعة اوتشى، ايدو، أ النور، رداستغاثة المنظومة بأسماء االله الحسنى، لاا: بو حسينأزكريا إدريس   -45
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  إليك وجهت القصد يا خالق الورى
  وأوقفت قصدي باب خير نبيك

  لت بالهادي وأصحابه كلّتوس
  وأن كنت لم أحسن فإنهم محسن

   نور ذاتك أجمـــلي أبهجميلك
  وقهر همومي يا إلهي ومالكـي

 

  وأنت به أولى وملكك جـــللا
  محمد المبعوث خيرهم مرسلا
  وأتباعهم أسيادنا متفضــــــــلا
  وأنت لديهم راحم متفضــــــــلا
  وسبحانه أعلى عن النظر اجتلـى

  مالك الأملاك في الملإ العــلاويا
 

  . كلها دعاء واستغفار ورجاء، وليس فيها فكرة عميقة،وتتسم القصيدة  بالسهولة  
 :المدح النبوي

، وقد تطرق إليه شعراء الصوفية في مختلف العصور فيهو من أهم أغراض الشعر الصو  
 يد لقد ازدهر هذا الفن على و.والأمانةوالأوطان، نبع هذا اللون الأدبى من علماء عرفوا بالعلم والصدق 

الصوفية، وأذاعوه بعد وفاة الرسول االله صلى االله عليه وسلم واتخذوه قربة يتقربون به إلى االله سبحانه 
لما حبسته في المديح النبوي لشيخ عثمان بن فودي يقول  ومن الأفذاذ الذين خاضوا في الميدان ا.وتعالى

 .)46(الظروف من القيام بالحج قائلا
  هل لي مسيرة نحو طيبة  مسرعـــا
  لما فشا رياه في أكنافهــــــا
  غودرت أنهمل الدموع موبــــلا
  أقسمت بالرحمان مالي مفضـــل
  أحكي المصاب بشوقه لما عـــرى
  قد كدت شوقا أن أطير لقــبره
  شمس الضحى تاج الهدى بحر الندى
  هو وابل عم الأنام نعـــامه

  ية مطلبيلو سرت طيبة نلت غا
  أوطار قلبي أن أزور ديــاره
  تهمي دموعي إن ذكرت فناءه

  لأزور قبر الهاشمي محمــد 
  وتكمش الحجاج نحو محمـد
  شوقا إلى هذا النبي مــحمد
  إلا حوى حب النبي محمـــد

  لي لذيذ العيش دون محمـــد ما
   سرور دون زورة ســيدلي ما

  لاخير إلا في اتباع محمــــد
  بل كل خلق االله دون محمــد
  متعفرا في ترب نعل محمــــد

   هذا المرشــددمعي يفيض بفقد
  قد ذابني حب النبي محمــــد

                                                
 . نشره الحاج ثامن ينتندا، بمدينة كنوي،ودكتاب بدون اسم المؤلف، وفيه دالية الشيخ عثمان بن ف  -46
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  إن قيل لي من ذا يشوقك في الورى
  بى اتباع طريقـــهأتبا لمن ي

  قوموا بنا نسعى إلى شمس الهدى
  نار الغرام تجول بين ضلوعنـــا
  نسمو على كل الورى بسمــوه
  كم حائر بين الظلام به هـــدي

  ـــاأخلاقه لم يؤت خلق مثله
 

  فأقول إني عاشق لـــمحمـد
  طول كربته هنا وكذا غــــد يا

  نطوي الفلا لنزور قبر مــــحمد
  ندلي له بمحبة وتـــــودد
  ونسود بينهم وسودد أحــمد
  أنواره في كل قلب مـــوحد
  من ذا الذي يحوي كرامة  أحمـد

 

 جادت بها قرائح الصوفيين النيجيريين، ولا يزال شعراء هذا غيض من فيض من مدائح   
 .إلى اليوم رياض المدائح النبوية فيالمسلمين يرتعون 

 :مدح الشيوخ
تفاد ًهناك مدائح متعددة صدرت من شيوخ الطرق الصوفية تقديرا لأولئك الشيوخ الذين اس  

ًنظرا إلى المنافع والخيرات التي ، فإنهم يرون المديح لهم من باب الوجوب بعلومهم وتآليفهم الناس
استقوها منهم، ولعل رائية الشيخ يوسف عبداالله اللكوجي التجاني خير شاهد لهذا الباب، وقد مدح فيها 

 : فاستمع إليه وهو يقول،ق لشخصيتهشيخه إبراهيم الكولخي السنغالي بعدة صفات تستح
  بـرهام فيضاه مـا حل العلام به

  عرفتكم قرية جهلت من قبل ما 
  يـا  غوثنا شيخنا  يا من له كشف

   الحضرات  حائرةفيما  زلت أقطع 
    ذكره  بل  ما  أفارقهفيألـزمت  

    حب إنياس مرشدنافيأفـنيت 
  أجمعت  ما افترقت من قبل ما جمعت

   دهمفيقـبل بروزك  فينا نـحن 
   بالإذن رمتهوأنـت  جـازيتنـي

 

  )47(إلا وأبـكم  ذاك  العلم مـقتصره 
  ـيخ نـورها  بالفيض مـفتجرهالش

  لولا عـلومك  بيت  العلم  ما نشره
  العـين  مـن عـينه  السر منتشره

   إذا عصرهًأشربت  من فيضه خـمرا
   ذاتـه يا قائد الزمرهفيجـليت 

  أظهرت مـا خفيت من  قبل ماحرره
  أبـهر  بعصرك ذا  فـالنفع  مكتثره

    نفحة  والحمد مستمرهمنحت لـي
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  يتنا وأنـت رغبتناوأنـت منـ
   وعترتهي  على الهادأهدى  صلاتي

 

     الجنة  الخيرهفيوأنـت  داخلنا   
    للزمرة النضرهيوصحبه  الـمرشد

 

 هذه الأبيات صفات صوفية، وكيف يصف المادح ممدوحه، أو المريد لشيخه، فييتضح جليا   
 فيكثر هذا النوع من القصيدة وفيها اصطلاحات تنفرد بها شيوخ الطرق الصوفية لمشائخهم، وما أ

 .!!!دواوينهم 
 :ومن قصيدة أخرى في مدح الشيوخ يقول الحاج سيد حمل بن محمد في مدح الشيخ إبراهيم  

  دروا  أنني قد خضت بحر المحــبة
  هوشيخ إبراهيم إنياس  كولخــي
  محبة هذا الشيخ عين العبـــادة
  إذا قمت بالتوحيد الله وحـــده

  بة شيخنــافما بعد ذا إلا مح
  فمالي شغل بالعلوم العميقـــة
  فلست أبالي إن خطات لجهلتي
  فلا تسألوني عن علوم وحكمة
  ًفمدحي لهذا الشيخ لو كنت قادرا

 

  )48(لذا الشيخ ذي النورين دنيا وأخرة 
  بن الحاج عبد االله مولود طيبــة
  بعيد إقام الفرض فاختم بــسنة
  وتعليم مفروضات عملا بسـنة

  ل بالعلوم الجدالـــةتتشاغ فلا
  ولا أعرف الإعراب فالحب خدمتي
  وثقت بأن الشيخ يعلم محبتـي
  فعلمي حب الشيخ برهام قدوتـي

  يــتبر لا بــــمدادتـتبه بالــلأك
 

 :اللعنات
 وهو جديد ونادر في أشعارهم قلما يتعاطاه الشعراء ي النيجيرفيهذا لون آخر من الشعر الصو  

 إليه شاعرهم أ الظروف الحرجة إليه، ولم يجدوا له مخرجا أو حلا ممكنا سواه فيلجالصوفيون، وإذا ساقتهم
 مثال ذلك ما قاله الشيخ .ه به لاعنا الحادث ومسببه بأنواع من اللعنات بكل جراءة وبسالةَيعرب استياء

جانية، يوايا الت مدينة صكتو وما جاورها من تحريق الزفيقام الزعماء السياسيون  جاني لمايأبوبكر عتيق الت
 وكل ذلك بمساعدة بعض الحكام ،جانيين ومنعهم الوظيفة والأذكار في المساجديواضطهاد الت

 وجل أن ينتقم من ّل بها المولى عزّ ومن أجل ذلك كتب الشيخ أبوبكر هذه القصيدة يتوس،والسلاطين
 :جانية فقاليأعداء الطريقة الت
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  يـا ربـنا بـذاتك العظيم
  أنـزلـتهك ومـا ّوبـنبي

  بـالأنبيا والرسل والأملاك
  بـجملة القرآن يا إلـهي
  بـصاحب الفيضة إبـرهاما

  حـوت جوهرة الكمال وما
  حوى السيف وحزب البحر وما

  بشيخنا التجاني تاج الأصفياء
  بكل قطب في طريقه ظهر
  يا ربنا بكل قطب وولـي
  فـلتهلكن  رب أمير حوسا
  زلـزل أمـوره وأفسد رأيه

  كه وبالفضيحهواسـلبه مل
  نـزل عـليه ربنا صاعقهأو

  تـمحقه ولا تـبقى أثـرا
  درـا يـا مـقتــربن اـي ا ــا ربـنــي

  رب كما قد هدم المساجدا
  رب كما قد شتت الجماعه
  وخـذه أخذة عزيز مقتدر

   بحر العذاب المولمفيواغرقه 
  وبـدلن فـي أرضه سلطانا

 

  )49(وبـاسمه ووصفه الفخيم 
  هــ أودعتيذــلسر اــعـليه بال

  بالعرش والكرسي وبالأفلاك
  واهيـوما احتوى فيه من الن

  وكـل من بـحبه قد هاما
  وسرها أدعوك ذا الجــلال
  وسورة الإخلاص مثل القدر
  ختم الولاية إمــام الأتقياء
  من عصره لوقت ذي الفيض ظهر
  ءوكـل مؤمن بـحبك ملي

   امنعنه الأوسا"صكتو"سلطان 
  يهخـرب دياره وعجل نع

  قبيحهــه يـا رب وبالـحـرب
  هــن مـاحقـه ولتنـزلــــتـهلك

  فـي بيته  فلا يرى ولا يرى
  هلكه يارب هلاك مقتدرأفـ

  دمه يارب يكون بائداـفـاه
  هــشتت لـه العيال والجماع

  فـاهلكه يا االله هلاك مقتدر
  مــا وقـصــومـزقنـه ربـن

  يكون  فـي  طريقنا  معوانا
 

 يطان الذلالسعلى دى انفعالات الشاعر بالحادث وموجدته لم صورة كاملة يهذه الأبيات تعط  
 في فإنما تدل على أن الشيوخ ء وهذه القصيدة إن دلت على شي. البلادفيجانيين يأعان الأعداء ضد الت
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 المجتمع منزلته، في شخص تعدى على طريقتهم مهما بلغت ّالطرق الصوفية مستعدون لشن هجوم على أي
 .ن أم ضعيفا، سلطانا كان أم غيرهقويا كا
 :الزهد

 من زخارف الدنيا ًلشعراء نيجيريا قصائد كثيرة نظموها على طراز شعراء العرب فرارا  
 وهذا النوع من الشعر يصدر غالبا من الشعراء الصوفيين النيجيريين، ولعل دالية الدكتور داؤد .وملذاتها

 :ل هذا الغرض وهو يقول في مطلعهاتمثوخطيبه بادن مسجد جامعة إ جاني، إماميأحمد أديكيلكن الت
  د  للـمعادّألـم يـأن  التزو

   للمرء تذكرة ووعظافيكـ
  إذا جـاء المشيب إليك فاعلم
  وإن الـمرء نـحو القبر يدنو
  هناك الـمرء يترك فـيه فردا

   الولايهيوكيف تنال  تاج ذو
  تمذهب  مذهب  العقلاء أعني
  رجـال  تصوف ورجال علم

  د للمتابّد آن التزولق
  أترغب أن تكون رفيق قوم
  فكيف تنال حظ ذوي المعالي
  لباس الأصفياء لباس تقوى
  فكيف تنال فوز رجال صدق

 

  )50(ونور  الشيب فوق الرأس باد 
  بـياض ذؤابـه بـعد اسوداد
  بـأن القمح يـقرب للحصاد

   الوداديويصرف عنه كـل ذو
  هـناك غدا يـنام بـلا وساد

   مـكرمة مـعادوأنت لأهـل
  رجالا مـن عـباقرة الـزهاد

  )51(وفقه مـن  تـلامذة  الجنيد
   إلى سبـل الرشادًفمل ميلا

  لهم زاد وأنت بغير زاد
  )52(وهمك في تذوقك السلاد
  )53(وشغلك بالحرير وبالجكاد

  هم الأحيا وإنك كالجماد
 

شعار الأة تلك نماذج من  دواوين شعراء الصوفية، وبالجملفيأمثال هذه الأبيات موجودة بكثرة   
 .الصوفية بوجه عام وهي أكثر دورانا في قصائدهم
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 :الوصول
ع والزهد والصبر والمراقبة والتوكل والرضا وبة والورهي طريق الوصول إلى االله تعالى بالت  

ى يصل إلى االله تبارك صوفي يجتهد حتى يجتاز من مقام إلى مقام أعلى منه حتل فا.االله خيره وشره بقدر
  إن:ال الإمام الغزالي رحمه االلهق. )54( أو يتصل هو بشيء،تصال بشيءلايس معنى الوصول ا ول،تعالىو

يس معنى الوصول اتصال  فل،رةخلآ وبعين الرأس في ا،دنياالالوصول هو الرؤية والمشاهدة بسر القلب في 
 .ً كبيراًات تعالى االله عن ذلك علواالذات بالذ
 وفي ذلك قال الشيخ محمد الناصر ،وضوع غرضا في شعرهمولقد اتخذ الصوفيون هذا الم  

 :متواصلا قصائده ىالكبري في إحد

  وصلت إلى الحق الحقيقة بالــحق
  بعلم وذوق واكتشاف محــقـق
  محقت نظام الكائنات بنظرتــي
  وإن كنت تدري ما الوصول فحيهل

  متحان مكانتـــيلاستعلم عند ا
  وإن كنت لاتدري الوصول فسلمن

  عرف الأقطاب أني عـــارفلقد 
  ستنبيك مصر إن سئلت خيارهــا
  وفي بلد االله الحرام أعـــــزة
  وفي طيبة الأنوار فاح كرامـــة
  إلى االله فوضت الأمور مسلمـــا
  فإنا من الظن الجميل بربنـــــا
  عليه صلاة االله ما ذر شــــــارق

 

  )55(بعيد مقامي في حقيقة حـــقه 
  قبل فرقـهتعلمت علم الجمع من 

  وأفنيت من بعد إحكام سحقــه
  إلينا لتدري كيف حالة صدقــه
  وترفعني من تحت قولي بفوقـــه
  وكل أمرنا الله مرشد خلقــــه
  بحي وسار في سنا نور برقــــه
  بحالي وإني فيه يعقوب شوقــــه

  ولو التحقيق في حق حقــهأدروني 
  عبير من المولى ففزت بنشقــــه

  رشاد أفقـــــهوطالب توفيق لإ
  على منهج المختار طـه ووفقـــه
  وما حل مشتاق لبارق شرقــــه
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 ، في االله الواحد القهارل درجة يصل إليها الصوفي المتفانيفهذه القطعة تلويح إلى أن الوصو  
من  والداعية إلى الطرق الصوفية ،والناظم من كبار علماء نيجيريا  الفارغين للدعوة الإسلامية من ناحية

 . من ناحية ثالثة في حياته وزعيم الطريقة القادرية،ناحية ثانية
 :ةالمناجا

 ويدور ، ربهمة روجه الصوفيون نتيجة الخلوات  التي يخبون فيها أنفسهم لمناجالون أدبي وهو  
 وقد تداوله ،بتهال والشكوى وغير ذلك مما يكون بين العبد وربهلاستغفار والدعاء والاحول الشكر وا

لا وتناوله في أشعارهم  العربي النيجيري إرن عالم وله باع طويل في الشع إذ لم يك،ماء النيجيريون بكثرةعلال
 .ةكثرة أم قل

 ، ربهم طرفة عينة لأن العلماء لايتركون مناجا،والسبب في تعاطيه واضح وضوح الشمس  
 ،ؤلاء السلطان محمد بلو وفي مقدمة ه، لعلهم بذلك تتحقق أمانيهم في الدارين،راكعين أو مضطجعين

 ولعل رائيته المسماة بالقصيدة ، إلى أبعد مدىالمناجاة وذهب بشعر ،وقد تفنن في هذا الغرض إلى حد كبير
 :المستجابة تمثل هذا الغرض  إذ قال

  أناديك  يامولاي في السر والجهـــر
  ةن كل سوء وفتنــــــا مــلتكفين

   ترى ما العدا سعـــوايإلهي ومولا
  ا عزيزا يا إلهي لقومـــــنافنصر

  فلاتجعلنا فتنة للذين هـــــــم
   أرادوا خـــمــودهًوأتمم لنا نورا

   كان فيه مقامنـــــاًواسق بلادا
  أغثنا أغثنا أنت مالك أمــــرنـا

  نا ضر فضاقت فجاجنــــاّفقد مس
  ونسألك  التأييد بالروح في الـــذي
  إلهي رجائي لاتخيب دعــــوتي

 

  )56(ئك  الحسنى السنية كالدربأسما 
  وترزقنا رزقا كفافا مدى العـمر
  وكادوا به فينا من الكيد والمــكر
  فمنك نرجي الفوز باللطف والنصر
  عتوا واعتنوا بالظلم والفجر والكفر
  ولو كره الكفار من ذلك النــور
  ومن بركات الأرض أخرج على الفور
  وعجل بيسر لا يعقب بالعـــسر

  كشف من ذلك  الضرفمنك نبغي ال
  نريد فمن أيدته باء بالخــــير
  إليك رفعت البث فاشفعه باليســر
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 قرضها ،مي ودعوات من العبد الذليل إلى االله الغني الكرمناجاةيس في هذه المختارة غير لو  
 ،انه ديووهنالك عشرات أمثالها في.البليات كاف عباده من ،الشاعر بلسان متواضع مؤمن باالله واثق به

 . بين طلاب العلم والعلماءاشهرتهوإنما أتينا بهذه الأبيات ل
 :الرمز

 والبعيد ،ن معنى قريب غير مرادع ويقصد به التعبير ،وهو منبع فوار من منابع الشعر الصوفي  
 وهو يختلف اختلافا ، وإنما هو وسيلة إلى الغاية،بذاتهغاية هو اليس  فالرمز عند الصوفيين ل.و المرادعنه ه

ولاتحفل  ، وذلك أن الرمزية في الشعر الحديث تنشد الموسيقية،نا عن الطريقة الرمزية في الشعر الحديثّبي
 ،  فالرمز عند الصوفيين ينجم عن الحالات النفسية التي تنشأ عن الأحوال والمواجيد.بالفكرة والمطهر

إليه ليعبر عن فيضه شارة  دقيقا فيعمد الصوفي إلى الرمز والإًوتقصر الألفاظ عن تصويرها تصويرا
ولعل قافية الشيخ محمد الناصر . مثلهلنفسه مصطلحات خاصة لايدركها إلا الصوفي  ع فيبد،الباطني

 :الكبري تمثل هذا الباب  إذ قال
  شربنا بطنبت الشراب المروقـــــا
  سقانا كئوس الأندرين كرامـــــة
  فغابت به أرواحنا وقلوبنـــــــا

  نا تهتكــــــافهمنا به سكرا وصح
  فلو ذاق طعم السكر يوما وشاتنـــا
  نعم ترقص الأعضاء في الذكر دائمـا
  فلاتنكروا رقصي إذا ما ذكرتـــــه
  إذا ذكر الأحباب طارت قلوبنـــــا
  عكفنا على أمداحه نــــستطيبهــا

 

  )57( ينتج العز والتقــاًشرابا طهورا 
  مدير حميا الراح أكرم بما سقــا

  اك الشراب المروقـــافياحبذا ذ
  وبحنا بأسرار بها من قرا رقـــا
  لطاروا به رقصا وخافوا التشدقـا
  إذا ذكرت عهد الحبيب تشوقــا
  وهل ترقص الأعضاء إلا تعشقــا
  إلى رؤية المحبوب تشدو تحرقـــا
  ونهتز كالأغصان في ذكر من سقـا

 
  فالشراب وكئوس ،ات أفكارهم في هذه الأبيات رموز يعنيها الصوفيون في بنئيرى القار  

لايدركها غالبا إلا المتعمقون في بحر   كلمات استعملها  الناظم في غير معناها الأصلي ما،الأندرين والسكر
 .الطريقة

                                                
 .57المرجع السابق، ص : محمد الناصر الكبري  -57
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 :الخاتمة
 ومن ، قديما وحديثا،نيجيري يعدم  الحوافز الشعرية التي يجدها قرينه في بلاد العربإن الشعر ال  

ه ومنها التشجيع المعنوي الذي يتلقا ،صل عليها المتكسبون بالشعر قديماطايا التي يحالحوافز الهدايا والع
 العربية هو  اللغة ولما كان الباعث للشعراء النيجيريين إلى تعلم.الشاعر من جمهور القراء والمستمعين حديثا

 ،نها الديرض يبر وأن يدور حول أغرا،الدين الإسلامي كان  لابد من أن ينبع أدبهم من منابع الدين
 .ً كان أم شعراًإن لم يكن كلهم بحبل العقيدة الإسلامية في كثير من إنتاجاتهم نثرامهم ظك يتمسك معلذل

 نيجيريا، وآراء العلماء فيه من مؤيد ومنكر، والطرق في فيتناولت هذه المقالة الشعر الصو  
 ،أغراض  اشتهرت  بين أوساط الصوفيين يا بصورة موجزة ثم استشهدنا بتسعة  نيجيرفيالصوفية المنتشرة 

 لتدل على أن ... والمدح النبوي ومدح الشيوخ واللعنات لّالحب الإلهي والتوسوقد أتينا  بنماذج  من شعر 
 ربوع نيجيريا، وإنما فن قديم تداوله شعراء العرب وغير العرب فيالتصوف الإسلامي ليس بمجهول 

 .ة نيجيريا بصفة خاصفيقديما وحديثا، و
 مختلف الأقطار كما في نشر الإسلام في أن ينكر دور الصوفية الأبرار ً منصفاًفلا يسع أحدا  

 إصلاح الأخلاق وإثراء الفكر الإسلامي بالحكمة والمعرفة ومجاهدة النفس فيينكر أحد فضلهم  لا
 .ًحيانا أوى والشيطان حينا، وبالشعر العربيواله

 
**** 
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